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موسوعة القرى الفلسطينية

المالحة

تبتعد القرية عن القدس 5.5 كيلومتر

كانت القرية قائمة على هضبة ومشرفة على مناطق واسعة من الجهات كلها، باستثناء الشمال. وكان قسم

حــديث مــن القريــة شيــد علــى المنحــدر الجنــوبي الشرقــي لتــل مجــاور. وكــانت طريــق فرعيــة قصــيرة تربــط المالحــة

بالطريق العام المؤدي إلى القدس، كما كانت طرق فرعية أخرى ترابية تربطها بالقرى المجاورة.

وكانت عين يالو تقع في واد إلى الجنوب من المالحة وكانت القرية على شكل مستطيل، وكان معظم منازلها

حجرية، وأكثرية سكانها من المسلمين. في سنة 1945، لم يكن عدد المسيحيين يتجاوز عشرة، بينما بلغ عدد

سكانها الإجمالي 1940 نسمة.

وكـان فـي المالحـة مدرسـة ابتدائيـة حكوميـة، وعيـادة طبيـة، ومجلـس بلـدي. كمـا كـان فيهـا مسـجد كـبير يـدعى

مسجد عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين.

يذكر تقرير نشرته صحيفة (فلسطين)، الّتي كانت تصدر في يافا، أن الهجوم الأول على المالحة يعود إلى تاريخ 6

مارس/آذار 1948. أما المؤرخ الصهيوني بني موريس فيذكر أن القرية أخليت على مرحلتين. كانت أولاهما في

أبريل/نيسان جراء المجزرة التي وقعت في دير ياسين المجاورة بتاريخ 9 أبريل.

لكن المالحة لم تقفر من السكان إلا في منتصف يوليو/تموز إثر الهجوم المباشر الّذي تعرضت له بعد الهدنة

الأولى. وقعت القرية في قبضة الصهاينة  بعد معركة ضارية استمرت بضعة أيام في ليل ‎13-14‏ يوليو/تموز.

في سنة 1949 أنشاً الصهيونيون ضاحية مناحت في موقع القرية. لا يزال كثير من منازلها قائما وتحتله عائلات

يهودية، وإن كانت بضعة منازل في الركن الجنوبي من القرية قد هدمت. وبصورة عامة تتألف المنازل الحجرية

الآهلة من طبقتين ولها نوافد وابواب مقنطرة.

الموقع والمساحة

قرية المالحة جنوب مدينة القدس المحتلة هي إحدى القرى الّتي هُجّر أهلها منها عام 1948م، والّتي أصبحت
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أحد ضواحيها مع مرور السنين والعقود، إذ تبعد عن مركز مدينة القدس خمسة كيلومترات.

وتقع "المالحة" على سفح تلّة جبليّة مرتفعة يحدّها من الشّرق بيت صفافا، والقطمون، ومن الغرب قريتا عين

كارم والجورة، ومن الشمال أراضي لفتا ودير ياسين، ومن الجنوب أراضي بيت جالا وشرفات.

  

الحدود

 تحدّها القرى والبلدات التالية:

الشمال : دير ياسين 

الشمال الغربي: عين كارم

الغرب: الجورة

الجنوب الغربي: الولجة

الجنوب:بيت جالا

الجنوب الشرقي: بيت صفافا

الشرق:القدس اشريف

الشمال الشرقي: القدس الشريف

السكان
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 كــان عــدد ســكان القريــة قبــل النّكبــة نحــو ألفــي نســمة، أمّــا اليــوم فــارتفع العــدد إلــى 15 ألــف نســمة معظمهــم

يقطنــون فــي محافظــة بيــت لحــم، وجميعهــم ترنــو عيــونهم نحــو قريتهــم الّتــي لا تبعــد عنهــم ســوى بضعــة

كيلـومترات، لكنّهـم محرومـون مـن الوصـول إليهـا، حيـث حولهـا الاحتلال إلـى مركـز اقتصـادي وسياسـي. إذ يوجـد

فيها العديد من المباني الحكومية، هذا عدا عن المساكن الفاخرة والشركات.

  اللاجئ الشّيخ جمعة قال "إنّ كل هذه التغييرات والإجراءات في القرية وحولها لن تجعلنا ننساها على الإطلاق،

فكل سنة تمر نتعلق بها أكثر نحن أهالي القرية شيبًا وشبانًا وأطفالاً؛ فهي أرض الآباء والأجداد الّذين ماتوا في

القرية ودفنوا فيها".

 وأضــاف:" المقــبرة لا تــزال هنــاك رغــم أن قــوات الاحتلال جرفــت القســم الأكــبر منهــا، لكــن كــل ذلــك لا يمكــن أن

يمحو التّاريخ والذاكرة؛ فأرواح موتانا وإن جرفت قبورهم فهي تحلق في المكان تحرسه وتبعث الرسائل للأجيال

ــاء ــر فيهــا أيّهــا الأبن ــه، فملاذكــم الأخي ــونكم تبعــد عن ــوا عي القادمــة ومفادهــا لا تنســوا هــذا المكــان، ولا تجعل

والأحفاد".

روايات أهل القرية

 يقطن الشيخ جمعة في مخيم الدهيشة للاجئين منذ لجوئه وعائلته من قريته ومسقط رأسه، ويبلغ من العمر

91 عاماً ولا يزال يتمتع بصحة وذاكرة جيدة.

 يقول إنّه غادر فلسطين في العام 1940 إلى القاهرة، وهناك درس علوم القرآن الكريم، وبعد خمس سنوات

عاد إلى قريته في العام 1945 ليعيش النّكبة.

 ويؤمن الشّيخ جمعة إيمانا راسخا بأن الشّعب الفلسطيني سيبقى متشبثا بحقوقه بغض النظر عن الظروف

الحالية الصعبة حيث الإحباط واليأس والإنهاك وغياب حل جدي وحقيقي في الأفق للقضية الفلسطينية الّتي لا

يمكــن أن تجــد الحــل الأمثــل، وفــق تعــبيره، إلا مــن خلال حصــول الشّعــب الفلســطيني علــى جميــع حقــوقه غيــر

منقوصة مهما طال الزّمن أو قصر.

 وقال: "صحيح أنّ الشّعب الفلسطيني قد تعب وأرهق وتحمل الكثير من الأعباء، ويواجه اليوم مصيرا مجهولا؛
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لأن الحـل المتـوفر هـو حـل هزيـل، ولكـن لا يمكـن أن يضيـع حـق خلفـه مطـالب، وكـل هـذه الأجيـال المتعاقبـة لـن

تنسى حقها".

 وشدد على أن رحيل جيل النّكبة بحكم مرور الزمن لا يعني أن القضية الفلسطينيّة ستموت؛ لأنها قضيّة شعب

وأمة، وجيل وراء جيل يحمل الرّاية حتّى تحقيق الحقوق كافة.

الباحث والمراجع

                               

   https://palinfo.com/201757    المركز الفلسطيني للإعلام

       

      

https://palinfo.com/201757
https://www.palqura.com

